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المقالات - الدرا�ســات

وإسبانيا،  والرتغال،  وإيرلندا،  اليونان، 
من  جديدًا  قرضًا  طلبت  إنها  بل  وإيطاليا. 

روسيا. 

في هـذه الأثناء، لا تزال محادثات السـلام 
التـي ترعاهـا الأمـم المتحدة شـائكة. فقد تم 
البـدء مجـددًا في هـذه المفاوضات في سـبتمر 
2008، بعد أربع سنوات من رفض القبارصة 
اليونانيـين خطـة عنـان في الاسـتفتاء الـذي 
أجري. وتسـتمر المفاوضـات الجديدة ولكن 
دون جدوى من التوصل إلى حل عاجل. لقد 

ــرص تعر�ش  اقــتــصــاد ق
خطيرتين  ــين  ــزت له
الذخيرة  مخزن  انفجار  أولًا،  ومتلاحقتين: 
ألحق  الذي   ،2011 يوليو  في  العسكري 
الجزيرة  في  الكهرباء  توليد  بمحطة  الضرر 
أزمة  من  اليوناني  الجزء  ثانيًا،  المجاورة. 
تداعيات لا  له  اليورو، والذي كانت  منطقة 
اليونانية.  القرصية  البنوك  تحمد عقباها على 
منطقة  بخطة لإنقاذ  ومؤخرًا طالبت قرص 
للعدوى  عرضة  أصبحت  أن  بعد  اليورو، 
من  عليها  السيطرة  يمكن  لا  التي  المالية 

ملخص
مرت قرص مؤخرًا بمحن اقتصادية كبيرة، والآن أمامها فرصة كبيرة لتطوير 
الموارد الغازية البحرية. ومع ذلك فإن فرص المضي قدمًا في هذا المشروع محاطة 
الخالصة.  الاقتصادية  بمنطقتها  المحيطة  السياسية  التوترات  بسبب  بالمشكلات، 
ويرجع هذا إلى أن تركيا تعارض بشدة مضي قرص قدمًا في مثل هذه المشاريع، 
تتعلق بفشل عملية السلام وإعادة توحيد الجزيرة، أكثر من كونها  لأسباب ربما 
ا، تركيا في موقف حرج دبلوماسيًّاا،  مسائل متعلقة بالقانون البحري الدولي. وحاليًّا
وإسرائيل  المتحدة  والولايات  الأوروبي  الاتحاد  من  كل  مصالح  تعارض  فهي 
الاقتصادية  منطقتها  في  التنقيب  في  قرص  حق  تدعم  وكلها  وروسيا،  وقرص 
تأخير،  دون  من  القرصي  الغاز  مسألة  في  البت  يتم  أن  يجب  بالتأكيد  الخالصة. 

ويجب أن تعيد تركيا تقويم موقفها.

مايكل إميرسون 
باحث سياسي

ا هو اأكثر التنقيب عن الغاز وعمَّ
في المياه القبر�سية
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السـياسي لم يغير الكثير على المستوى العملي. 
عمومًـا توقفـت مفاوضـات انضـمام تركيـا 
لأسـباب أبعـد مـن مشـكلة قـرص. فتركيا 
تواجـه معارضة الدول الأعضاء الرئيسـة في 
الاتحاد، مثل فرنسـا، التـي تعارض انضمامها 

بكل صراحة)1(.

عمومًـا، تفاقمـت العلاقـات القرصيـة 
التركية بسـبب تصاعد التوترات بشـأن قرار 
قـرص بـدء التنقيـب عـن الغـاز في عـرض 
البحـر في أقصى الجنوب الشرقي من منطقتها 
المنطقـة عـلى  الاقتصاديـة الخالصـة. وهـذه 
الخالصـة  الاقتصاديـة  المنطقـة  مـع  الحـدود 
لإسرائيل وليسـت بعيدة عن حـدود المنطقة 
الاقتصاديـة الخالصـة لمـصر، وليسـت بعيدة 

عن تركي.

وصلـت إلى طريق مسـدود لدرجـة أن الامم 
المتحدة ناقشت علنًا ما إذا كان هناك أي بادرة 

أمل من الاستمرار في هذه العملية.

تفاقمـت المشـكلات القرصيـة التركيـة 
بسـبب تصاعد التوتـرات نتيجة قرار قرص 
بـدء التنقيـب عـن الغـاز في البحـر في أقصى 
البحريـة  منطقتهـا  مـن  الشرقـي  الجنـوب 

الاقتصادية الخالصة 

شـهدت بداية الرئاسـة القرصية لمجلس 
 ،2012 يوليـو  في  الأوروبي  الاتحـاد  وزراء 
تراجع العلاقات القرصية التركية ووصلت 
إلى درجـة متدنيـة. كـما أعلنـت تركيـا وقف 
الأوروبي  الاتحـاد  رئاسـة  مـع  الاتصـالات 
خلال الأشـهر السـتة لتولي قرص الرئاسة، 
عـلى الرغـم مـن أنهـا ظلـت عـلى اسـتعداد 
للعمل مع اللجنة. ومع ذلك، فإن هذا البيان 
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ا هو اأكثر في المياه القبر�سية التنقيب عن الغاز وعمَّ

إسـتراتيجية مشتركة لحل الصراع في قرص، 
على الأقل بشكل مؤقت بجانب الاستثمارات 

الضخمة لاستغلال الاكتشافات الغازية.

المكا�سب غير المتوقعة من اكت�سافات 
الغاز البحرية

رئيـس  أعلـن   ،2011 ديسـمر   28 في 
جمهورية قرص كريسـتوفياس أن اكتشافات 
الغـاز البحريـة في بلـوك 12 بواسـطة شركة 
قـدم  تريليونـات   7 بلغـت  إنرجـي،  نوبـل 
مكعب )ضمن مجموعة من 5-8 تريليونات 
قـدم مكعـب(، أو 198 مليـار مـتر مكعب. 
وتشـير المصادر الصناعية أن هذه التقديرات 
سـتتغير، ولاسـيّما مـع الاهتـمام الـذي تبديه 
شركات النفـط الدوليـة بجولـة التراخيـص 
2012. وتقـدر  الثانيـة في قـرص في مايـو 
توقعات اسـتهلاك قـرص من الغـاز عندما 
يتـم تطوير قطـاع الغاز بشـكل كامل بحوالي 
ا. وبتقدير السـعر  1 مليـار متر مكعب سـنويًّا
لـكل  200 دولار  المنخفـض مـن  الوطنـي 
1000 مـتر مكعـب، فإن قيمة الاكتشـافات 
تمثـل 39 مليـار دولار للاقتصـاد القرصي. 
ويقـدر الناتج المحلي الإجمـالي الحالي لقرص 
بـ18 مليار يورو، ويبلغ الدين العام القرصي 
13.8 مليار يورو، وتبلغ حزمة إنقاذ قرص 
البنـوك  عـرض  ويقـدر  يـورو.  مليـار   25

ربـما يكـون التنقيـب عـن الغـاز ذا فائدة 
كبيرة للاقتصاد القرصي على المدى المتوسـط 
والطويل. حيث إن الأسواق المالية، وأسواق 
السندات الحكومية الطويلة الأجل على وجه 
الخصوص، تأخذ بعين الاعتبار ما يجري، لذا 
فـإن تنقيب قرص عـن الغاز سـيعود عليها 
بالفائـدة ويجعلها قادرة على الحصول على ثقة 

الجهات المانحة في الصناديق الدولية.
لكـن لمـاذا لا يتم اسـتثمار نقطـة التحول 
الأوضـاع  أسـوأ  أحـد  لتحسـين  هـذه 
وتحسـين  لقـرص  والسياسـية  الاقتصاديـة 
والعلاقـات  التركيـة  القرصيـة  العلاقـات 
بـين الاتحـاد الأوروبي وتركيـا؟ هـل بإمكان 
القادة السياسـيين تجاوز ذلك الوضع المزري 
واغتنام هذه الفرصة لتغيير مسـار التاريخ في 
المنطقة؟)2( لقد قدمت قرص عرضًا بتقاسـم 
عائدات الغاز في المسـتقبل مع شمال قرص، 

وهذا يمكن أن يكون نقطة انطلاق.
يبـدأ هـذا المقـال بملخـص عـن اقتصاد 
عمليات التنقيـب البحرية الأخيرة عن الغاز 
في الميـاه القرصيـة. ويصـف مـا ينبغـي أن 
يكـون عليه القانون الـدولي الخاص بالحدود 
البحريـة. ثـم يمـضي في شرح مواقـف تركيا 
ومزاعمهـا بشـأن حدودهـا البحرية وحدود 
يوضـح  كـما  والتركيـة.  اليونانيـة  قـرص 
ويحلل خيـارات نقل الغاز إلى الأسـواق. ثم 
يستعرض جمود مفاوضات السلام القرصية، 
ويـرى أن اكتشـافات الغاز يمكـن أن تعطي 
القضيـة القرصيـة زخًمـا جديـدًا. وأخـيًرا، 
هناك ملخـص لكيفية تأثـير الأرباح في جميع 
الأطـراف ولاسـيّما في خلق بيئـة مواتية نحو 

فـــــــي 28 دي�سمبـــــــر 2011، اأعلـــــــن رئي�ـــــــس جمهوريـــــــة قبر�ـــــــس 

كري�ستوفيا�ـــــــس اأن اكت�سافـــــــات الغاز البحريـــــــة في بلوك 12 

بوا�سطة �سركة نوبل اإنرجي، بلغت 7 تريليونات قدم مكعب
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ا. وإذا حصلـت الحكومـة عـلى 50 في  سـنويًّا
فسـتصل  المفترضـة،  الإيـرادات  مـن  المائـة 
العائـدات السـنوية إلى 1 مليـار دولار؛ أي 
حوالي 800 مليون يورو، مقارنة بالإيرادات 
 8 الضريبيـة الحاليـة لقـرص البالغـة نحـو 
مليـارات يـورو. وهذا الدخل لا يسـتهان به 
بالنسـبة لاقتصاد قرص. ومـع ذلك، فهناك 
حاجـة إلى المزيـد مـن الاكتشـافات لتحويل 

الاقتصاد القرصي، بعد فترة الركود.
إذا تـم منـح شـمال قـرص 25 في المائـة 
مـن هـذه العائـدات، فسـيعود هـذا بالفائدة 
عـلى ميزانيتها الحاليـة. فتركيـا تدعم قرص 
الشـمالية بتقديم منحة سنوية مقدارها حوالي 
يـورو( مليـون   325( دولار  مليـون   400
)3(، ويمكـن أن يحـدث هـذا بالاسـتفادة من 

الإيرادات المشار إليها سابقًا.
القـرصي  الغـاز  كميـات  سـتتضاعف 
خمس مـرات إذا أضيفـت إلى الغـاز البحري 
الإسرائيـلي. اكتشـافات إسرائيـل مـن الغاز 
عـلى مقربة مـن الحدود الاقتصاديـة الخالصة 
 26 بحـوالي  تقـدر  القرصيـة  الإسرائيليـة 
تامـار  حقـول  مـن  مكعـب  قـدم  تريليـون 
ولافياثـان)4(. لـذا إذا تم ضخ جـزء من هذه 
المـوارد الإسرائيلية إلى قرص، فـإن هذا من 
شـأنه بالتأكيـد تعزيـز الاقتصـاد مـن خلال 
الاسـتثمار في منشـآت الغاز الطبيعي المسـال 

التي تقع في قرص.
وقـد أعلنـت قـرص مؤخـرًا عـن نتائج 
دعوتهـا الخاصـة بتقديم عطـاءات للحصول 
على تراخيـص التنقيب في إطار الجولة الثانية 
 13-1 لمناطـق الاستكشـاف - الكتـل مـن 

القرصية على البنوك اليونانية بحوالي 10-7 
مليارات دولار. وهكذا، فإن القيمة المحتملة 
لاكتشـافات الغاز قد تصل إلى ثلاثة أضعاف 
الديـن العام الحالي لقـرص، وتتجاوز حزمة 
إنقـاذ قـرص. وبطبيعة الحال، فـإن عائدات 
الحكومة التي ستأتي من مبيعات الغاز ستكون 
جزءًا من إجمالي إيرادات المبيعات وسوف يتم 
اسـتغلالها على مدار 20 عامًا. وسيكون هذا 

بمثابة هبة كبيرة للاقتصاد القرصي.
في هـذه المرحلة ليـس من الممكـن تقدير 
الإيرادات الحكومية. كما أنه ليس بإمكان أي 
شـخص التكهن بأسـعار الغاز المسـتقبلية في 
أسـواق التصدير وكذلك في السـوق المحلية 
عـلى المـدى الطويـل )أي حتى نهايـة الحقل( 
وكيفية استغلال اكتشافات الغاز وتطويرها. 
ووفقًـا لاتفـاق تقاسـم الإنتـاج بـين قرص 
وشركة نوبـل للطاقة في حقل أفروديت، فإن 
النسـبة هـي 35/65 لصالح قـرص، ولأنه 
يسـتند إلى الأربـاح، فـإن إيـرادات الحكومة 
سـتكون أقل من ذلك بكثـير. ومع ذلك، إذا 
كانت هناك محاولة لصياغة تقدير علمي، وإذا 
كانت القيمة الإجمالية للاكتشافات الحالية في 
حقـل أفروديت حوالي 40 مليار دولار، إذن 
فمتوسط الإيرادات السنوية لإجمالي المبيعات 
على مـدار 20 عامًا سـتكون 2 مليـار دولار 

اكت�سافات اإ�سرائيل من الغاز على مقربة من 
الحدود الاقت�سادية الخال�سة -الاإ�سرائيلية 
القبر�سية- تقدر بحوالي 26 تريليون قدم 

مكعب من حقول تامار ولافياثان
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ما يجب اأن ين�س عليه قانون البحار
هنـاك عدة مبـادئ للقانون الدولي تحدد 
الحدود البحرية والحق في اسـتغلال الموارد 
البحريـة. وتتضمن اتفاقية الأمم المتحدة في 
عام 1982 الخاصـة بقانون البحار مجموعة 
البحـار  لاسـتخدام  القانونيـة  القواعـد 
واسـتغلال ثرواتهـا الطبيعيـة، وسـبل حل 
النزاعات، ولاسيّما عن طريق محكمة العدل 
الدوليـة والمحكمة الدوليـة لقانون البحار. 
ولتوضيـح الإطـار القانوني: تنـص اتفاقية 
قانـون البحـار عـلى أن الدول )السـاحلية( 
يحق لها اسـتثمار المنطقة الاقتصادية الخالصة 
الخاصة بهـا والجـرف القاري لمسـافة تصل 
200 ميـل بحـري، شريطـة ألا تكـون  إلى 
هنـاك مطالـب مـن دول أخـرى تتعـارض 
مع هذا. في بعض الظـروف، يمكن للدولة 
أن تدعـي أن الجرف القـاري يمتد إلى أبعد 
مـن 200 ميـل بحـري، ولكن ليـس هناك 
مـا يكفـي مـن المسـاحة في البحـر الأبيض 
المتوسـط لمثل هذه المطالـب. ومن الواضح 
قـرص  بـين  متضاربـة  مطالـب  هنـاك  أن 
اتفاقيـة  اللجـوء إلى  وتركيـا، وبحاجـة إلى 
قانـون البحار مـن أجل التوصـل إلى "حل 
عـادل". إن منهجيـة ترسـيم الحـدود التـي 
وضعتهـا محكمـة العدل الدوليـة تتألف من 

)انظـر الخرائط 1 و2(. كما تـم الإعلان عن 
القائمـة التـي تضم خمسـة عـشر طلبًا في 11 
1(. وبينما غاب  2012 )انظر الجدول  مايو، 
العديـد من شركات النفـط الدولية الكرى، 
توتـال،  لـشركات  تمثيـل  هنـاك  كان  فقـد 
واينـي وجازبـروم. ويـرى معهد أكسـفورد 
للدراسـات أن هذه المجموعة من الشركات 
لديها قـدرات مالية وتقنية كبـيرة، وما يكفي 
مـن المهارات والقوة المالية لتحقيق الأهداف 
والنهـوض بصـادرات قرص مـن الغاز)5(. 
لابـد من وضـع اكتشـافات الغاز في سـياقها 
المسـؤولين  بعـض  ذكـر  وبينـما  الصحيـح. 
القبارصـة أن احتياطيـات الغـاز قـد تصـل 
إلى 80-100 تريليـون قـدم مكعب، إلا أنه 
ليـس من المتوقع أن تصبح قـرص قطر ثانية 
)انظـر الجـدول 2(. فقد قدرت هيئة المسـح 
الجيولوجـي الأمريكيـة 122 تريليـون قـدم 
مكعـب لحوض البحر المتوسـط بما فيـه المياه 
وفلسـطين  ولبنـان،  لإسرائيـل،  الإقليميـة 
هـذا  فـإن  ذلـك،  ومـع  وقـرص.  )غـزة(، 
مشـاركة  الاعتبـار  بعـين  يأخـذ  لا  التقديـر 
المـوارد. كـما  البلـدان في هـذه  العديـد مـن 
أن كميـة الــ100 تريليـون قـدم مكعـب ما 
زالت غير مؤكـدة، وإن كانت صحيحة فإنها 
سـتعادل احتياطيات أذربيجـان ومصر معًا، 
ومن ثَـمّ، سـتصبح من أهـم مراكـز الإنتاج 

العالمـي.
الاتفاقيـات  بشرعيـة  تعـترف  لا  تركيـا 
الخاصة بترسـيم المنطقة الاقتصادية الخالصة 
التـي وقعتهـا قـرص مـع مـصر، ولبنـان، 

وإسرائيل 

الدول  اأن  على  البحار  قانون  اتفاقية  تن�س 
المنطقة  ا�ستثمار  لها  يحق  )ال�ساحلية( 
والجرف  بها  الخا�سة  الخال�سة  الاقت�سادية 

القاري لم�سافة ت�سل اإلى 200 ميل بحري

ا هو اأكثر في المياه القبر�سية التنقيب عن الغاز وعمَّ
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ماذا تقول تركيا؟
الاعـتراف  عـدم  هـو  تركيـا  موقـف 
بشرعيـة الاتفاقيات الخاصة بترسـيم المنطقة 
الاقتصاديـة الخالصـة التـي وقعتهـا قـرص 
مـع مـصر، ولبنـان، وإسرائيـل؛ لأن قرص 
ما زالـت جزيـرة مقسـمة، ولا يمكنها تمثيل 
ا. كما أن لتركيا  مصالح قرص الشـمالية نظريًّا
أيضًـا مطالـب في الجرف القـاري، من غرب 
قـرص إلى خط الوسـط بـين تركيـا ومصر، 
ـا مـع الكتـل 1، 4، 6، و7  والمتداخـل جزئيًّا
مـن المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة لقرص، 
متجاهلة أن قرص أساسًا عبارة عن جزيرة. 
هذه الحجة يعتد بها عندما يتعلق الأمر بالجزر 
الصغـيرة او الصخرية غـير المأهولة، لكنه لا 

ينطبق على قرص. 
وقـد اتفقت تركيا مع شـمال قرص ليس 
فقط بالنسـبة لترسـيم حدود الجرف القاري 
بين شمال قرص وتركيا، ولكن أيضًا بالنسبة 
لمطالب شمال قرص بالحقوق في المياه الممتدة 
إلى الجنوب والجنوب الشرقي من قرص من 
خـلال الكتـل 1، 2، 3، 8، 9، 13، والأهم 
الكتلـة 12، عـلى بعد بضعـة كيلومترات من 
حقـل أفروديت حيـث تم اكتشـاف الغاز. ، 

عمليـة من ثـلاث مراحل، بدءًا من ترسـيم 
خـط  إلى  اسـتنادًا  مؤقـت  بشـكل  الحـدود 
الوسـط. المرحلـة التاليـة هـي النظـر إلى ما 
إذا كانت هناك أي عوامل تدعو إلى إدخال 
تعديلات على خط المؤقت من أجل التوصل 
إلى نتيجة منصفـة. المرحلة الثالثة والأخيرة 
هـي التحقـق مـن أن الخـط المؤقـت المعدل 
لا يـؤدي إلى نتيجـة غير عادلة "بسـبب أي 
تفـاوت ملحوظ بين نسـبة طول السـواحل 
والنسـبة بـين المنطقـة البحريـة لـكل دولـة 
بالرجوع إلى خط الحـدود")6(. هناك الكثير 
مـن المشـكلات القانونيـة والسياسـية التي 
لا تنتهـي. ففي حـين أن قرص وقعت على 
اتفاقيـة قانون البحـار، فإن تركيـا لم تفعل، 
وذلـك بسـبب نزاعاتهـا الشـائكة والتـي لم 
تحـل مـع اليونان حول ميـاه بحر إيجة. ومع 
ذلـك، فقـد حصلـت اتفاقية قانـون البحار 
عـلى اعتراف عالمـي، ويُعدّ معظـم المحامين 
البحريـة  بالحـدود  المتعلقـة  أحكامهـا  أن 
والمـوارد البحريـة جزء مـن القانون الدولي 
العـرفي، الأمر الـذي يعنـي أن جميع الدول 
ملزمـة بالاتفاقية سـواء كانت قـد انضمت 
تنضـم.  لم  أو  البحـار  قانـون  اتفاقيـة  إلى 
ومـن الجدير بالذكـر أن تركيا قـد توصلت 
القـاري  اتفاقيـات بخصـوص الجـرف  إلى 
والحـدود  الخالصـة  الاقتصاديـة  والمنطقـة 
في البحـر الأسـود مـع بلغاريـا وأوكرانيا، 
فضـلًا عن اتفاقية الجرف القاري مع شـمال 
قـرص، الأمر الذي يعزز مـن أهمية اتفاقية 
كلٌّ  اعـترف  وقـد  لتركيـا.  البحـار  قانـون 
مـن الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحدة 

بالمنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة لقـرص.

على  وقعت  قبر�س  اأن  حين  في 
تركيا  فاإن  البحار،  قانون  اتفاقية 
نزاعاتها  ب�سبب  وذلك  تفعل،  لم 
ال�سائكة والتي لم تحل مع اليونان 

حول مياه بحر اإيجة
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للدفاع عن أنشـطة الحفر، وحتى منح سلاح 
الجو الإسرائيلي قاعدة جوية في قرص. 

المشـهد الحالي يوحـي بتصاعـد الصراع، 
والتهديد باسـتخدام القوة احتـمال قائم إذا لم 

يتفق الطرفان ويتوصلا إلى حل مشترك
مـن الملاحظ أن مطالـب تركيا في الجرف 
القاري لا تمتد إلى خط الوسـط مع مصر على 
طـول الطريق إلى الجنـوب والجنوب الشرقي 
مـن قرص، والـذي كان من شـأنه مضاعفة 
تعقيـد المنطقة الاقتصاديـة الخالصة لقرص. 
حتـى لو أن اتفاقية قانون البحار تترك المجال 
مفتوحًـا أمـام إجـراء تعديـلات ممكنـة عـلى 
خط الوسـط النظري بين المناطق الاقتصادية 
الخالصة التركية، والقرصية، والمصرية، فإنه 
يبـدو من المسـتبعد أن مطالب تركيـا بالمنطقة 
الاقتصاديـة الخالصـة في ميـاه الركن الجنوبي 
الشرقـي مـن المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة 
الاقتصاديـة  للمناطـق  )المتاخمـة  لقـرص 
الخالصـة المصريـة والإسرائيليـة(، أن تحظى 
بتأييـد محكمة العـدل الدوليـة إذا تم عرضها 
عليها. أيضًا اتفاقية الجرف القاري مع شـمال 
قـرص تعقد وتخلـط وضع هذه الميـاه. أيضًا 
هناك تحذيرات تركية صريحة لشركات النفط 
العالميـة بعـدم الاسـتثمار هنـاك، وتهديـدات 
بمنعهـم من الفـرص التجارية أو الاسـتثمار 
في تركيا نفسها. المشهد الحالي يوحي بتصاعد 
الـصراع، والتهديد باسـتخدام القـوة احتمال 
قائـم إذا لم يتفـق الطرفـان ويتوصـلا إلى حل 

مشترك. 
ومع ذلك، على النحو الذي اقترحه محمد 
أوغتشو، فإن الطريق لوقف التصعيد سيكون 

هـذا المطلب لا يصدق ويعد خطوة سياسـية 
تكتيكيـة للتحقـق ولبحـث الحـدود البحرية 
الاقتصاديـة الخالصـة لقـرص مـع إسرائيل 
ومـصر. وبـدا الأمر كـما لو أن شـمال قرص 
تخصص لنفسها الجرف القاري لجزيرة قرص 
برمتها، باستثناء المنطقة البحرية الغربية، التي 

تدعي تركيا أنها جزء من جرفها القاري. 

في المقابل، منحت شمال قرص تراخيص 
التنقيب لشركة النفـط الحكومية التركية تباو 
للبحـث في الكتـل، ليـس فقـط في الميـاه بين 
تركيا وشـمال قرص، ولكن أيضًا في القطاع 
الاقتصاديـة  المنطقـة  مـن  الشرقـي  الجنـوبي 
الخالصـة لقـرص )مـرة أخـرى الكتـل 1، 
9 و12 و13(. وأرسـلت تركيـا   ،8  ،3  ،2
المزيد من سـفن البحـوث الزلزالية للمنطقة، 
وهـددت بالحفر هناك. وذكـر الوزير التركي 
لشـؤون الاتحاد الأوروبي، أغـمان باغيش في 
سبتمر 2011 أن تركيا ستدافع عن حقوقها 
في المنطقـة قائـلًا: "فمـن أجل هـذا لدينا قوة 
بحريـة")8(. وقـد تفاعلـت إسرائيـل مع هذا 
التهديـد، وناقشـت فكـرة التعـاون البحري 
وفي مجال الدفاع الجوي مع قرص، ولاسـيّما 

الجرف  في  تركيا  مطالب  اأن  الملاحظ  من 
القاري لا تمتد اإلى خط الو�سط مع م�سر على 
طول الطريق اإلى الجنوب والجنوب ال�سرقي من 
قبر�س، والذي كان من �ساأنه م�ساعفة تعقيد 

المنطقة الاقت�سادية الخال�سة لقبر�س

ا هو اأكثر في المياه القبر�سية التنقيب عن الغاز وعمَّ
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شـبكات الاتحاد الأوروبي، فـإن هذا الطريق 
ا، وطويلًا، ويبدو  البحري سيكون عميقًا جدًّا
أن السلطات القرصية لن تساند الفكرة)11(.

الفكـرة الثانيـة، هـي خـط أنابيـب مـن 
حقـل أفروديت إلى جنوب قـرص، باجتياز 
الجزيـرة إلى الشـمال ثـم الذهاب مـرة أخرى 
تحت سـطح البحـر إلى تركيا، ليصل بشـبكة 
عر الأناضول التي ستحمل غاز بحر قزوين 
إلى أوروبا. وسـتكون تكلفة بنيته الأساسـية 
ليست باهظة. وقد رأت أنقرة أن هذه الفكرة 
قابلة للتفاوض، لكن بعد تسـوية الصراع مع 
قرص. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يعتمد 
عـلى الثقـة السياسـية بـين جميـع الأطـراف، 
والذي يعـد إفراطًا في التفاؤل مـن قبل دعاة 
السلام. عمومًا فإن البديل لخطوط الأنابيب 
الأرضيـة سـيكون نقل الغاز مـن جنوب إلى 
شـمال قرص، وهو الأمر الـذي لا يحمل أي 
أهميـة اقتصاديـة، ولكنه يعـد اسـتئنافًا رمزيًّاا 
للعلاقات السياسية في سـياق إعادة التوحيد 

والمصالحة. 
وهنـاك حجة اقتصادية ترى أن المنتجات 
التجارية المحسـنة، يمكن الحصول عليها من 
خلال خيـار ثالـث للغـاز الطبيعي المسـال. 
وهـذا يتطلـب بالتأكيـد اسـتثمارات مكلفـة 
للغايـة، لمعالجة الغـاز القـرصي، أو التعاون 
مع إسرائيل، التي سيتم ربط حقولها البحرية 
بقـرص عـر خـط أنابيـب. ومن شـأن هذا 
الخيـار أن يزيـد من صادرات الغـاز الطبيعي 
المسـال بواسـطة الناقـلات إلى أي مـكان في 
العـالم والاسـتفادة مـن الأسـعار المرتفعة في 
الأسـواق العالميـة، بـدلًا مـن التقيد بأسـعار 

عرض النزاعات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية 
الخالصة والجرف القـاري بين قرص وتركيا 
أو المحكمـة  الدوليـة،  العـدل  عـلى محكمـة 
الدولية لقانون البحار)9(. وقد لجأت رومانيا 
وأوكرانيـا في حـل نزاعهما في البحر الأسـود 
إلى محكمـة العـدل الدوليـة في عـام 2009، 
ا مسار  كما أن كرواتيا وسـلوفينيا تتابعان حاليًّا

التحكيم في نزاعهما في البحر الأدرياتيكي. 

خيارات النقل والت�سويق التجاري
وبعيدًا عن مسـألة تطوير مواقع الإنتاج، 
كيف سـيتم نقـل صـادرات الغـاز القرصي 
إلى الأسـواق الأوروبيـة أو إلى العالم؟ لقد تم 
تحليـل الخيارات التـي يمكـن تصورها بدقة 
في تقريـر صدر مؤخـرًا عن معهد أكسـفورد 

لدراسات الطاقة )10(. 

الفكرة الأولى هي خط أنابيب من قرص 
إلى اليونـان، الـذي تؤيـده الشركـة الوطنيـة 
اليونانيـة لتوزيـع الغـاز "ديبـا". ومـع ذلك، 
ا؛ 700 كم  فإن هذا الخط سـيكون طويلًا جدًّا
تحت سـطح البحـر إلى جزيـرة كريت، 200 
كم فـوق سـطح الأرض إلى جزيـرة كريت، 
و200 كـم إلى اليونـان. وفضـلًا عـن المزايا 
السياسـية الواضحـة، والربـط المبـاشر بـين 

لجاأت رومانيا واأوكرانيا في حل نزاعهما في البحر 

الاأ�سود اإلى محكمة العدل الدولية في عام 2009، 

ا م�سار  كما اأن كرواتيا و�سلوفينيـــــــا تتابعان حاليًّ

التحكيم في نزاعهما في البحر الاأدرياتيكي
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ا هو اأكثر في المياه القبر�سية التنقيب عن الغاز وعمَّ

أنه تم التعاقد على أول استثمار مع شركة شل 
إسـتراليا، وأنه يجري النظر في بحثه في أماكن 
عـدة. وفي حـين أن قـرص لا تبـدي اهتمامًا 
بهـذا الخيار، إلا أن إسرائيل أبدت رغبتها، مما 
سـيخلق إمكانية قيام مشروع مشـترك للغاز 

الطبيعي المسال بموجب الخيار الثالث. 
وعمومًـا يبـدو أن خيـار الغـاز الطبيعي 
المسـال يأتي في الصدارة، ومع أن التخطيط لا 
يـزال في مراحله المبكرة. إلا أنه سـوف يأخذ 
في الحسـبان الاعتبارات البيئيـة، ومن الوهلة 
الأولى يبـدو أن هـذا يصـب في صالح أقصر 
خطوط الأنابيب تحت سطح البحر، مما يعزز 

الحال بالنسبة للغاز الطبيعي المسال.
كيف سـتؤثر اسـتثمارات الغاز في عملية 
السـلام القرصيـة؟ مـن الواضـح أن هنـاك 
حاجـة إلى تجنب المخاطر السياسـية الرئيسـة 

للاستثمارات بالمليارات من اليورو

خـط  لإمـدادات  الأمـد  الطويلـة  العقـود 
الأنابيب إلى أوروبا. فلا يمكن حصر قرص، 
وإخضاعهـا للاحتـكار التركـي عـن طريـق 
خـط أنابيب، حيـث التفاوض عـلى تكاليف 
العبور وأسـعار العقود سيكون محدودًا. وقد 
قـدم معهد أكسـفورد للدراسـات معلومات 
وحسابات مفصلة عن كيفية تحسين الشروط 
التجارية للغاز الطبيعي المسـال وتفوقها على 
خيارات خطـوط الأنابيب)12(؛ لـذا، تبحث 
السـلطات القرصيـة اقـتراح اسـتثمار الغـاز 
الطبيعـي المسـال مع شركـة نوبـل للطاقة في 
موقـع في منطقـة فاسـيلكوس الصناعية على 

الساحل الجنوبي.

أما الخيار الرابع فهو توظيف التكنولوجيا 
للغازالطبيعـي  العائمـة  للمرافـق  الجديـدة 
المسـال، وهو التطـور التكنولوجـي الجديد، 
الـذي لم يتـم العمل بـه بعد، عـلى الرغم من 
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مصلحة جميع الأطراف: الفصيلين القرصين 
بالإضافـة إلى تركيا والاتحاد الأوروبي؟ وهل 
يمكـن تصور مثل هـذا الاتفاق مع الأخذ في 
الحسـبان هـذه النقاط للتوصل إلى تسـوية في 

غضون عام؟ 
لقـد تـم بالفعـل فتـح الحدود بين شـمال 
وجنـوب قـرص بمختلـف نقـاط العبـور، 
وبنـاء على هذا الإنجاز الحقيقـي الوحيد منذ 
خطة عنان، والذي تم تعريفه من قبل الاتحاد 
الأوروبي بالخط الأخـضر لعام 2004، تعر 
في  الأخـضر  الخـط  الآن  القرصيـة  السـلع 
كلا الاتجاهـين من دون دفع رسـوم جمركية. 
المواطنـون القبارصـة الأتراك قـادرون الآن 
عـلى أن يصبحوا مواطنين لجمهورية قرص، 
ومن ثَمّ من مواطني الاتحاد الأوروبي، والتي 

تعد نقطة انطلاق نحو الأفضل.
سـتظل قـرص الشـمالية تتمتـع بالحكم 
الذاتي، شأنها شأن قرص اليونانية، وكلتاهما 
تشـكل جمهوريـة قرص. وسـتدخل قرص 
الشـمالية ضمـن اختصـاص قانـون الاتحـاد 
الأوروبي وتستفيد من جميع سياسات الاتحاد 
الأوروبي، مثـل الصناديـق الهيكليـة، شـأنها 
شـأن أي منطقـة أخـرى مـن مناطـق الاتحاد 
الأوروبي بـما يفـي ذلـك نصيـب الفـرد مـن 
الدخل القومي. وسـتواصل قرص الشمالية 
اعتماد معايير الاتحاد الأوروبي بشكل مستقل 
بمساعدة وتشـجيع من المفوضية الأوروبية. 
كلتـا الدولتـين القرصيتين لهما تمثيل رسـمي 
في بروكسـل، بالإضافـة إلى التمثيـل الدائـم 
لجمهوريـة قـرص. ولن يكون هنـاك هيكل 
دسـتوري اتحادي لقرص. فلا تزال الأجزاء 

لت�سوية  )ب(  الخطة  وجود  �سرورة 
النزاعات

كيـف يمكن لاسـتثمارات الغـاز أن تؤثر 
في عمليـة السـلام القرصيـة؟ مـن الواضح 
أن هنـاك حاجة إلى تجنب المخاطر السياسـية 
الرئيسة للاسـتثمارات بالمليارات من اليورو. 
لكـن هل مـن الممكـن إجـراء تعديلات على 
عمليـة التفاوض للدفع بهـا إلى الأمام؟ حتى 
الآن، كان المنطـق المسـيطر عـلى خطـة عنان 
والمفاوضـات الحاليـة، هو أنـه "لا اتفاق على 
أي شيء حتـى يتـم الاتفاق عـلى كل شيء". 
لابـد من وضع المسـائل المعقدة على الطاولة: 
الدستور الفيدرالي، والتسـوية، والتعديلات 
وحقـوق  الأمنيـة،  والترتيبـات  الإقليميـة، 
المواطنـة، والمسـائل الاقتصاديـة. لكـن هذا 

النهج أخفق بوضوح.

هـل يمكـن أن يكـون هنـاك الآن نهجًـا 
مختلفًا، يتألف من أبسـط الخطوات، من أجل 
التوصـل إلى اتفـاق سريـع ومؤقت يصب في 

على الرغم من اأن قبر�س اليونانية )في ظل 

قيادة الرئي�س خري�ستوفيا�س في المفاو�سات 

الحاليـــــــة( قد تميـــــــل اإلى الدفـــــــع نحو هيكل 

فيدرالي فـــــــي المفاو�سات الثنائية الر�سمية، 

اإلا اأن هناك دعمًا على جانبي الجزيرة لاأق�سى 

قدر من الحكم الذاتي لكلتا الطائفتين

مايكل اإمير�سون
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فيدرالية خارج الاتحاد الأوروبي. على سـبيل 
المثال، حالة الاتحاد البلجيكي تظهر استمرار 
تفريـغ اختصاصات الحكومـة الاتحادية، من 
دون أن يعني ذلك تفكك الدولة البلجيكية، 
والـذي يعـد أمـرًا مسـتحيلًا. وقـد طـورت 
بلجيكا إجراءات خاصة لمشاركتها في شؤون 
الاتحاد الأوروبي، والتي سـتكون ذات فائدة 
لقـرص. فقبـل كل دورة ينعقـد فيها مجلس 
الاتحـاد الأوروبي، تجتمع الكيانـات لتحديد 
مواقف مشـتركة مـع السـلطات الفيدرالية، 
وإذا لم توافـق الكيانـات، فـلا يكـون هنـاك 
موقـف بلجيكـي. عـلاوة على ذلـك، عندما 
يتعامل مجلس مختص مع الاختصاصات التي 
ليـس لديها أي وزير فيـدرالي، فإن وزير أحد 
الكيانـات يمثـل بلجيـكا، في إطـار الترتيب 
البلجيكـي،  الدسـتور  في  عليـه  المنصـوص 
ووفقًـا لقانـون الاتحاد الأوروبي )على سـبيل 
المثـال وزيـر البيئـة الفلمنكي تـرأس مؤخرًا 

مجلس البيئة(.

اليونانيـة والتركية الحاليـة تتمتع إلى حد كبير 
بالحكم الذاتي.

على الرغم من أن قرص اليونانية )في ظل 
قيـادة الرئيس خريسـتوفياس في المفاوضات 
الحالية( قد تميل إلى الدفع نحو هيكل فيدرالي 
في المفاوضات الثنائية الرسـمية، إلا أن هناك 
دعمًا على جانبي الجزيرة لأقصى قدر من الحكم 
الـذاتي لكلتا الطائفتين، والحد من التعقيدات 
من خـلال تقاسـم الاختصاصات وتقاسـم 
السلطة. ومن المتوقع أن يترشح زعيم حزب 
التجمـع الديمقراطـي اليمينـي، نيكوس أنا 
ستاسيادس إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
شـهر فراير عام 2013، مع اقتراح فيدرالية 
)لامركزية(، بشـخصية دولية واحدة وسيادة 
واحـدة، وسياسـة خارجيـة واحـدة. ولكن 
قـرارات الاتحاد التـي تؤثر في الحيـاة اليومية 
كل  مسـتوى  عـلى  اتخاذهـا  سـيتم  للشـعب 
جانب )الدولة التأسيسـية(، تماشـيًا مع مبدأ 
تبعية الاتحـاد الأوروبي)13(. أيضًـا الترتيبات 
الدسـتورية بجانـب هذه الخطـوات يجب أن 
يقابلها الجانب القـرصي التركي بالترحيب، 

لأنها أقرب إلى وجهات نظرهم. 
مـن الممكـن اعتبار وجـود نظـام خطوة 
مؤقتـة، ويـترك البـاب مفتوحًا أمـام إمكانية 
إقامة هيـكل فيدرالي في وقـت لاحق، عندما 
يكـون هنـاك تكامل وثقـة سياسـية حقيقية. 
بـل عـلى  للتطاحـن،  ومـع ذلـك لا داعـي 
العكـس، يجب تـرك البـاب مفتوحًـا أمام ما 
ينبغـي أن يكـون عليه الدسـتور، مـع الأخذ 
بعـين الاعتبـار أن هـذه الفيدراليـة عضو في 
الاتحـاد الأوروبي، وتختلـف جذريًّاـا عن أي 

�ستظـــــــل قبر�ـــــــس ال�سمالية تتمتـــــــع بالحكم 

الذاتـــــــي، �ساأنهـــــــا �ســـــــاأن قبر�ـــــــس اليونانيـــــــة، 

قبر�ـــــــس.  جمهوريـــــــة  ت�ســـــــكل  وكلتاهمـــــــا 

و�ستدخل قبر�س ال�سمالية �سمن اخت�سا�س 

قانون الاتحـــــــاد الاأوروبي وت�ستفيد من جميع 

�سيا�سات الاتحاد الاأوروبي

ا هو اأكثر في المياه القبر�سية التنقيب عن الغاز وعمَّ
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الآن، تـم البت في 221 قضية من بين 3174 
قضيـة، ودفـع الجانـب التركـي تعويضـات 
بلغـت قيمتهـا 70 مليـون جنيـه إسـترليني. 
عمومًا تمت تسـوية معظم القضايا عن طريق 
ودية")14(. وبالإضافة إلى التسـوية  "اتفاقات 
عـن طريـق التعويـض المـالي، تـزداد إمكانية 

التسوية عن طريق تبادل الممتلكات. 
يجـب أن تكـون هناك بعـض التعديلات 
الإقليمية، على الأقل مدينة الأشـباح فاروشا 
والمنتجع السابق على الشريط الحدودي الحالي 
بالقرب من فاماغوستا يجب أن تعود لقرص 
اليونانية. وسـتبقى كيفية التوصل إلى تسـوية 
إقليميـة محـل نقـاش وتفاوض. لكن مسـألة 
من يسيطر على الشريط الحدودي للمحليات 
في  تدريجيًّاـا  تتلاشـى  أن  ينبغـي  الصغـيرة 
ظـل التقـدم الذي يتـم إحرازه عـلى الصعيد 
الأيـام  هـذه  يقلـق  الـذي  فمـن  السـياسي. 
بشـأن جغرافيا الحـدود البلجيكيـة الهولندية 
والبلجيكية والفرنسية، أو بلدة ليفيا الإسبانية 
التي تقع كمكتنف داخل الأراضي الفرنسية، 
تسـتطيع  ألا  أحـد.  لا  أورينتـال؟  برانـسي 
منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسـية 
على جانبي الجزيـرة أن تروج لجوانب أوروبا 

هذه ما بعد الحداثة، كنماذج لحل النزاعات؟
لا يجـب المسـاس بـدور تركيـا كضامـن 
للأمـن في الاتفاقية، لكن سـيكون على تركيا 
تخفيض الوجود العسـكري المتضخم بشكل 
كبـير حاليًّاـا، بالإضافة إلى تحسـين العلاقات 
بين جميع الأطـراف. وعندما يصبح السـياق 
السـياسي أفضـل، سـتطرأ تغييرات رسـمية 
على معاهدة الضمان، التي بموجبها أصبحت 

 بالطبع سـيتم إلغاء ما تبقى من قيود على 
التجارة والنقل بين شمال قرص وتركيا وبقية 
دول الاتحاد الأوروبي. كما أن القيود المفروضة 
على الموانئ والمطارات ليسـت قضايا حياة أو 
موت لاقتصاد قرص الشمالية أو تركيا، نظرًا 
لأنـه يتـم التغلب عليهـا في الممارسـة العملية 
)على سبيل المثال تسير الملاحة الجوية لقرص 
الشمالية عن طريق إسطنبول(، والسلع يمكن 
ا أيضًا يتم تصديرها عن طريق البحر من  حاليًّا
الاتحاد الأوروبي إلى ميناء فاماغوستا الشمالي، 
لكنها عرضة للخطر وإلقاء القبض على سفن 
نقل البضائع إلى ميناء ليماسول الجنوبي. مما لا 
شـك فيه، أن هذه القيود لا تعـود بأي منفعة 
ماديـة على قـرص اليونانية، لكنها تسـتخدم 
فقط كورقة مساومة لتحقيق أهداف أوسع. 

تعزز وضـع "لجنة الأموال غـير المنقولة" 
بعـد صدور حكـم مـن المحكمـة الأوروبية 
لحقـوق الإنسـان في عـام 2006 ينـص على 
عـرض القضايـا عـلى "لجنـة الأمـوال غـير 
المنقولـة" قبل إحالتها إلى ستراسـبورغ. حتى 

يبـــــــدو اأن التهديـــــــدات التركيـــــــة لا�ستبعـــــــاد 

ال�سركات النفطيـــــــة العالمية التي ت�ستثمر 

في الميـــــــاه القبر�سية من فر�ـــــــس الا�ستثمار 

داخـــــــل تركيا قد ردعـــــــت العديد من كبرى 

ال�ســـــــركات من التقـــــــدم لعطـــــــاءات الجولة 

الثانية من التراخي�س
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ا هو اأكثر في المياه القبر�سية التنقيب عن الغاز وعمَّ

عـام 2004 ومنـذ عـام 2008 بسـبب عدم 
استئناف محادثات السلام. إذن لماذا يمكن أن 

يكون هناك انفراجة الآن؟
الغـاز  فاسـتغلال  السـبب.  هـو  الغـاز 
سيتطلب استثمارات كبيرة من قبل الشركات 
والقطاعـات الماليـة. وقد يتردد المسـتثمرون 
في الاسـتثمار في ظـل المنـاخ السـائد من عدم 
الوضـوح السـياسي والتوتـرات بـين قرص 
وتركيـا حـول المناطـق الاقتصاديـة الخالصة 
التهديـدات  أن  ويبـدو  القـاري.  والجـرف 
التركيـة لاسـتبعاد الشركات النفطيـة العالمية 
التـي تسـتثمر في الميـاه القرصيـة مـن فرص 
الاسـتثمار داخل تركيا قـد ردعت العديد من 
كرى الشركات مـن التقدم لعطاءات الجولة 
الثانيـة مـن التراخيـص، حتـى إن الشركات 
المتوسـطة الحجم التي تقدمت للحصول على 

المملكـة المتحدة وتركيـا ضامنتين، مع وجود 
اليونانيـة.  قـرص  في  بريطانيتـين  قاعدتـين 
وبالمقارنة بالمشـكلات التي لا تعد ولا تحصى 
مع دول الشرق الأوسـط المجـاورة، يلاحظ 
القرصيـة  للمشـكلة  الأمنيـة  الجوانـب  أن 
تتلاشـى بالفعـل مـع تبـدد احتـمالات تجدد 

الصراع العسكري في الجزيرة.

يبـدوا أن التهديـدات التركيـة لاسـتبعاد 
الشركات النفطية العالمية التي تستثمر في المياه 
القرصية من فرص الاستثمار داخل تركيا قد 
ردعت العديد من كرى الشركات من التقدم 

لعطاءات الجولة الثانية من التراخيص

لماذا الف�سل الاآن؟
أخفقت عملية التفاوض، في التوصل إلى 
اتفاق شـامل، أولًا بسـبب رفض خطة عنان 
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يعني أيضًا فقـدان حرية الحكم الذاتي وقبول 
قوانين وسياسـات الاتحـاد الأوروبي، والتي 
يجـري اعتمادهـا من جانـب واحد. سـيكون 
هنـاك تنازل عـن بعـض الأراضي، منها غير 

المأهولة مثل فاروشا. 
بالنسـبة لتركيا، بالطبع سترحب بتحسن 
الوضع الراهن لشـمال قـرص وإزالة التمييز 
فيما يتعلـق بالمطـارات والموانـئ. ويمكن أن 
ترحب أيضًا بالسـياق السياسي الجديد الذي 
من شأنه أن يؤدي إلى تراجع تكلفة الاحتلال 
قـرص  عـلى  بالفائـدة  ويعـود  العسـكري، 
الشـمالية من حيـث تقاسـم عائـدات الغاز، 
رغـم أن هـذه التكاليـف كانت دائـمًا مخاوف 
ثانويـة بالمقارنة بالقضايا السياسـية. ويمكن 
أن ترحب أيضًا بتحسـن علاقاتها مع الاتحاد 
الأوروبي، والتـي يمكـن أن تُحدث تقدمًا من 
خـلال افتتـاح فصـول إضافيـة لمفاوضـات 

الانضمام. 
سـيكون هناك انعكاس للمخاطر الحالية 
المتعلقـة بتصعيـد التوترات بـين تركيا وجميع 
شركائها الغربيين. فالولايات المتحدة والاتحاد 
الاقتصاديـة  بالمنطقـة  يعترفـون  الأوروبي 
الخالصـة لقـرص. كـما أن إسرائيـل تتعاون 
مع قرص في الغاز والأمن، وروسـيا تساعد 
ا ولها مصالح كبـيرة في إسرائيل،  قـرص ماليًّا
بـما في ذلك حقـول الغاز، ويحتمـل أن تكون 
في حقول الغاز القرصيـة. لذا إذا تصاعدت 
التوتـرات بشـأن حقول الغـاز القرصية على 
غرار بعض التصريحات السياسـية، فربما تجد 
تركيـا نفسـها في موقف دبلومـاسي معارض 
لمصالـح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

عطاءات قـد تتردد في الاسـتثمار في مناخ من 
المخاطـر السياسـية، كـما أن شركات التأمين 

الخاصة بهم قد تتردد أيضًا.

ح�سابات التكلفة والعوائد
كيف يمكن حسـاب التكاليف والفوائد 
للأطراف الأربعة، قرص الشـمالية وقرص 

الجنوبية وتركيا والاتحاد الأوروبي؟

المكسـب الحقيقي لقـرص اليونانية، هو 
ا  إمكانية استغلال الغاز بطرق مفيدة اقتصاديًّا
وبـأسرع وقـت ممكـن. حيـث إنـه في أفضل 
الاسـتثمارات  ستسـتغرق  السـيناريوهات، 
المطلوبة عدة سـنوات كـي تتحقق، والسرعة 
في التوصل إلى حل سـياسي هـو الأكثر أهمية 
بالنسـبة للاقتصـاد القرصي. سـيكون هناك 
أيضًـا بعـض المكاسـب الأخـرى مـن حيث 
المكاسـب الإقليميـة ونـزع سـلاح الشـمال 
بشـكل تدريجـي. ولـن تكـون هنـاك حاجة 

لتقاسم سلطة المؤسسات الاتحادية.

بالنسبة لقرص التركية، سيصبح بإمكانها 
تطبيع الترتيبات التجارية، والمشاركة الكاملة 
في سياسات الاتحاد الأوروبي والحصول على 
حصة من عائدات الغاز الطبيعي، والأهم هو 
تطبيع وضع مواطنيها، والإدارة والأعمال في 
الشؤون الدولية والاتحاد الأوروبي. لكن هذا 

اإمكانية  اليونانية، هو  لقبر�س  الحقيقي  المك�سب 
ا وباأ�سرع وقت  ا�ستغلال الغاز بطرق مفيدة اقت�ساديًّ
ممكن. حيث اإنه في اأف�سل ال�سيناريوهات، �ست�ستغرق 

الا�ستثمارات المطلوبة عدة �سنوات كي تتحقق
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بالطبـع الاتحـاد الأوروبي يرحـب بهـذه 
الخطوة الكرى نحو حل النزاع بين القبارصة 
المؤسسـية  قدراتـه  اسـتغلال  في  ويرغـب 
والقانونية وتوظيف سياساته في شمال قرص 

كجزء من الحل

هل الم�سالحة بين قبر�س وتركيا 
ممكنة؟

المصالحـة تتطلـب تغيـيًرا في المواقف على 
المسـتويات السياسـية العليـا وتفاوضًـا بنـاءً 
مـع وجـود إرادة حقيقيـة لتحقيـق النجـاح 
والتغلـب عـلى العقبات الحاليـة. ومع ذلك، 
فـإن هذا التمني يطرح سـؤالًا؛ ألا وهو: هل 

يمكن تحقيق ذلك من الناحية السياسية؟ 

أبرز الأمثلة على إمكانية تحقيق المصالحة، 
ما حدث بين اليونان وتركيا، حيث تحسنت 
أن  بعـد  الألفينيـات  في  بينهـما  العلاقـات 
1996، وصلت  شـهدت توترات كبيرة في 
إلى حافـة الدخـول في صراع عسـكري على 
بعض جـزر بحر إيجة غـير المأهولة )إيميا-
كارداك(. ثـم عمل جـورج باباندريو وزير 
الخارجيـة اليونـاني آنذاك، ونظـيره التركي 
إسـماعيل جيم، عـلى تحسـين العلاقات من 
خـلال المسـاعدات المتبادلـة بعـد الـزلازل 
 1999 أغسـطس  تركيـا في  التـي ضربـت 

وقـرص وإسرائيـل وروسـيا عـلى الحـدود 
البحرية)15(. لدى تركيا مخاوف حقيقية تتعلق 
بالأمن الإسـتراتيجي تقريبًـا في كل مكان في 
الشرق -سورية، إيران، العراق، أفغانستان، 
إسرائيـل وفلسـطين، إلـخ. ومـن ثَـمّ هنـاك 
مخاطر تواجهها سياسـتها الخارجية. الأخطر 
أن صورتها كدولة ديمقراطية حديثة سـلمية 
ونموذجًـا لجيرانهـا العرب معرضـة للخطر، 
كـما أن هناك مخـاوف مـن الاضطرابات التي 
يشـهدها الـشرق الأوسـط منذ بدايـة الربيع 
العـربي، واحتـمالات اندلاع حـروب أهلية، 
وفشـل الدول، وأن يصبح الشرق الأوسـط 
مـلاذًا آمنًـا للإرهابيـين. السياسـة الخارجية 
التركية التي تقوم على مبدأ "صفر المشكلات 
مـع الجيران" قد تجاوزتها الأحداث )على حد 
تعبير أحد المعلقين الأتراك( وتمر "بمشكلات 
إعـادة  يتطلـب  مـع حلفائهـا" ممـا  متعـددة 
تقويـم)16(. لذلـك فإن وضع حـد للتوترات 
القـرصي سـتعود  الغـاز  بشـأن  المتصاعـدة 

بالفائدة على مصالح تركيا.

بالطبـع الاتحـاد الأوروبي يرحـب بهـذه 
الخطوة الكرى نحو حل النزاع بين القبارصة 
المؤسسـية  قدراتـه  اسـتغلال  في  ويرغـب 
والقانونية وتوظيف سياساته في شمال قرص 
كجزء مـن الحل. كما أنه كذلـك يرحب بهذه 
الفرصـة للتغلب على المشـكلات التي تواجه 
علاقاتـه بتركيـا، وهـذا ينبغي أن يـؤدي على 
الأقـل إلى افتتاح المزيد مـن فصول التفاوض 
الخاصـة بالانضـمام وربما إعـادة تقييم عملية 

انضمام تركيا في مختلف العواصم. 

تقوم  التي  التركية  الخارجية  ال�سيا�سة 
قد  الجيران«  مع  الم�سكلات  »�سفر  مبداأ  على 
تجاوزتها الاأحداث وتمر »بم�سكلات متعددة مع 

حلفائها« مما يتطلب اإعادة تقويم

ا هو اأكثر في المياه القبر�سية التنقيب عن الغاز وعمَّ
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أي مـدى كنـت ترغـب -وتتوقع مـن القادة 
-التوصـل إلى تسـوية مقبولـة للطرفـين من 
خلال عملية السـلام؟" كانت ردود الجانبين 
إيجابيـة ومتطابقـة، فأجـاب الثلثـان إيجابًـا، 

وأجاب الربع بالنفي)17(. 

عـدة  مؤخـرًا  بقـرص  عصفـت  لقـد 
صدمات اقتصادية "زلزالية". لكن في الوقت 
الحـاضر، هنـاك خيـارات جديدة بين سـلام 
الغاز، أو حرب الغاز، أو التوترات المشـتعلة 
التي لن يسـتفيد منها أي أحد والتي ستلحق 

الضرر بالجميع.

وأعقبـت  التـالي.  الشـهر  في  واليونـان 
"دبلوماسـية الزلازل" هذه عدة مبادرات، 
بـما في ذلك دعـم اليونان لطموحـات تركيا 
بالانضمام للاتحـاد الأوروبي. ودافع وزراء 
خارجيـة البلدين عـن إنجازاتهم موضحين 
أن الشعبين أرادا ذلك بدلًا من قصة العداء 

الجيوسـياسي القديمة. 

وأظهرت اسـتطلاعات الرأي للقبارصة 
اليونانيـين والأتـراك التـي أجريـت في عـام 
2008 نفس الـيء للقادة فيما يتعلق بعملية 
ا على السؤال حول "إلى  السـلام المتوقفة. وردًّا

جدول 1: المتقدمون للجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن الغاز القرصي
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